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ع الهوية المصرية
ّ

ادوار الخراط نبي »الزمن الآخر«...    وتنو
رحيل

بيار أبي صعب

مــن كــل الــصــور الــراســخــة عــن إدوار الــخــرّاط 
ــقــــاص، والـــــروائـــــي، والـــشـــاعـــر، والـــنـــاقـــد،  ــ ـــــــ ال
ــــــ يــحــلــو لــنــا أن نــتــمــسّــك بــواحــدة:  والمــتــرجــم ـ
 هيمنة 

ّ
رســـــول الــكــتــابــة الـــجـــديـــدة. فـــي ظــــل

ــر 
ّ
جــيــل الــــــروّاد الــــذي اســتــحــال ســلــطــة يُــحــظ

تجاوزها، ولا وجــود ممكناً خــارج منابرها 
كان  الابــداعــيّــة،  وقواعدها  ودائـــرة شرعيّتها 
ويــرعــاهــم  الــشــبــاب  يستقطب  إدوار«  ــعــم  »ال
ويــحــرّضــهــم، ويــشــرعــن اخــتــافــهــم، ويــواكــب 
ر لها الأطر 

ّ
تجاربهم، يطلقها ويحميها، ويوف

النظريّة والنقديّة، والمراجع الجماليّة المختلفة. 
والأهــم، يلهمها بإبداعاته: فمنذ خمسينيات 
لت الكتابة لديه فعل تمرّد 

ّ
القرن الماضي، شك

وحــريّــة، اخــتــراع وتــجــاوز، واكــتــشــاف أقاليم 
ــعــة، غــيــر مـــوجـــودة عــلــى خريطة 

ّ
غــيــر مــتــوق

السائد. كتابة مارقة في نظر المرجع الرسمي. 
بــعــيــداً عـــن الــواقــعــيّــة الاشـــتـــراكـــيّـــة، وواقــعــيّــة 
من  زعزعتها  تصعب  الــتــي  محفوظ  نجيب 
الثاثية  صاحب  اشتغل  الجماعي،  الوجدان 
)رامة والتنين - الزمن الآخر - يقين العطش( 
ــة المـــشـــاعـــر والـــــــرؤى والـــحـــالات  ــيّـ ــعـ عــلــى واقـ
د  الــنــفــســيّــة الــتــي تــقــود إيــقــاع الـــســـرد، وتــحــدِّ
ــفــــردات، وبــنــيــة الــجــمــل. غـــرف من  تـــمـــاوج المــ
ذاكرته ومكانه الأوّل وبيئته ومعيوشه، مادة 
لنص آخر، تختلط فيه غالباً الأنواع، فتضيع 
ــتــــعــــارف عــلــيــهــا،  ــال المــ ــ ــكـ ــ ــــدود بــــين الأشـ ــحـ ــ الـ
عــبــر صياغة  بــالــزمــن،  عــبــر عــاقــة مختلفة 
والشخصيات  والأماكن  للموجودات  مغايرة 
والمـــشـــاعـــر والانــــفــــعــــالات والأفـــــكـــــار. كــانــت 
المطلق،  إلــى  بــاخــتــصــار، سعياً  لــديــه  الكتابة 
بما هــو عــدالــة وتــنــاغــم وحــريّــة وكــمــال. جاء 
متناقضة.  عناصر  بــين  جدلياً  تأليفاً  نصّه 
أحياناً، كثيفاً ودسماً وذهنياً  بدا،  ومن هنا 
والمرجعيات  والمستويات  بالطبقات   

ً
ومحمّا

ــواع  ــ ــــروافــــد الــحــضــاريّــة، والأنـ الــفــلــســفــيّــة، وال
والمقاصد والطموحات الكبرى. من هنا أيضاً 
شغله المنهجي، حدّ الهوس، على التفاصيل. 
لكنّ »تهمة« الشكانيّة ساقطة حكماً: إدوار 

ان اللغة.
ّ
الخراط كاتب الجوهر، وفن

الأديب الاسكندراني، إبن العائلة القبطيّة، كان 
مصريّاً في مسامه الابداعيّة، وعربيّاً بالمعنى 
ه ابن اللغة العربيّة 

ّ
الحضاري الأشمل للكلمة. إن

على  ووضعها  ها، 
َ
ونحت عليها  اشتغل  التي 

المــحــك، واعـــاد اجــتــراحــهــا فــي قــوالــب جماليّة، 
وديناميّات سرديّة جديدة. على هذا الأساس 
دخل تاريخنا الثقافي في حياته، كأحد أبرز 
مؤسسي الحداثة العربيّة. كل الدروب المتعرّجة 
قادته إلى الكتابة: عمل مخزنجياً، وموظف بنك 
وشركة تأمين، وانخرط في »منظمة تضامن 
ة 

ّ
الشعوب الافريقية - الآسيويّة«، وحرر مجل

اب آسيا وافــريــقــيــا«، كان 
ّ
»الاتــحــاد الــعــام لكت

ذلك في الزمن السعيد… الشاب التروتسكي 
وفي  الوطنيّة«.  »الحركة  صفوف  فــي  ناضل 
م نفسه« الفرنسيّة 

ّ
معتقات الملك فاروق »عل

التي أخذته إلى السرياليّة والوجوديّة والرواية 
الجديدة، بعدما إلتهم شيلي وبايرون وكيتس 
بالانكليزيّة، بالتوازي مع كنوز التراث العربي. 
م 

ّ
ثم جاء وقت اكتشاف فرويد وماركس. وتعل

من سامة موسى، من بين اشياء كثيرة، قيم 
التي غيرت نسيج  المنهجي  العقانية والشك 
»جاليري  مؤسس  والروحية.  الفكرية  حياته 
 عــلــى نــتــاج 

ً
ــان مـــطـــا ــ ــــن(، كـ ــريـ ــ ــع آخـ ــ 68« )مـ

الــذي ترجم  العالمي، هو  والفكر  العالمي  الأدب 
تــولــســتــوي وســيــمــون دو بـــوفـــوار و… جــان 
آنـــوي. وقــد حمل هــذه التأثيرات إلــى الأجيال 
المتعاقبة، مراهناً  على »الحساسيّة الجديدة« 

التي صارت عنواناً لمشروعه.
كان إدوار الخراط الشاهد الملك على منعطف 
الستينيات في الأدب المصري. لكن من الصعب 
ه »الكاتب المشرّع على 

ّ
اختصاره في مرحلة. إن

الآتي«، بتعبير سعيد الكفراوي: »أمضى عمره 
يسعى وراء كتابة تعيش زمنها، ثم تعبره إلى 

 بتجاوز العصر والمكان«.
ً
زمن آخر، حالمة

ع 
ّ
المشر

على الآتي

للكتابة في منتصف الثمانينات.
يكشف أرشــيــف الــخــراط  الـــدور الــذي 
لعبه في الإشارة إلى كتابات طليعية 
ــابـــات إبـــراهـــيـــم شـــكـــر الـــلـــه،  ــتـ مــنــهــا كـ
وبـــشـــر فــــــارس، وبـــــدر الـــديـــب لــتــأكــيــد 
الخارجة  النماذج  إلــى  المبكر  التفاته 
لـــأدب المــصــري  عــن المــســار التقليدي 
في طبعته الرسمية. وبسبب انتمائه 
إلـــى الــحــركــة الــتــروتــســكــيــة وصــفــوف 
الـــيـــســـار المــــصــــري فــــي الــخــمــســيــنــات، 
ــاد  ــ ــال، وعـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــتـــجـــربـــة الاعـ تــــعــــرض لـ
بــــعــــدهــــا لــــيــــكــــرس جـــــهـــــده الــــرئــــيــــس 
عــلــى الــتــرجــمــة الابـــداعـــيـــة والمــشــاركــة 
بــفــاعــلــيــة فــي تــأســيــس »اتـــحـــاد كتاب 
ــا« ومـــجـــلـــة »لـــوتـــس«  ــيـ ــقـ ــريـ ــا وافـ ــيـ آسـ
التي كانت التعبير الأدبــي عن نشاط 
 هـــذه 

ّ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن ــاد. وعـ ــ ــحـ ــ الاتـ

أســــيء تفسيرها  الــوظــيــفــيــة  المــرحــلــة 
ــل مــــســــاعــــداً لـــرمـــز  ــمـ كــــــون الـــــخـــــراط عـ
السياسي  اليمين  إلــى  ينتمي  ثقافي 
 الــخــراط 

ّ
هــو يــوســف الــســبــاعــي، الا أن

لم يخسر حماسه للتجارب الطليعية. 
عــمــل عــلــى تــقــديــم الـــدعـــم والمـــشـــاركـــة 
فــــي تـــأســـيـــس مــجــلــة »جــــالــــيــــري 68« 
التي كانت المنبر الأقــوى في الإشــارة 
كــان من  الستينات.  كــتــاب  تمايز  إلــى 
ـــروا بــالمــواهــب الكبيرة 

ّ
أوائــــل مــن بـــش

ــة يــحــيــي  ــــي هـــــــذا الــــجــــيــــل، بــــخــــاصــ فــ
الــطــاهــر عــبــد الــلــه، وابــراهــيــم أصـــان. 
ــن خـــال  ــ ــل مـ ــ ــواصـ ــ ــــس تـــبـــشـــيـــري تـ حـ
دعمه لكتاب السبعينات من روائيين 
وقصاصين وشــعــراء تمكن معهم من 
»الحساسية  مثل  ابتكار مصطلحات 
النوعية«،  غير  و»الــكــتــابــة  الــجــديــدة« 
و»ما بعد الواقعية« ومشاريع أخرى، 
عــوضــت الــكــســل الــنــقــدي فـــي متابعة 
ــة الـــجـــديـــدة الــتــي  ــيـ ــوات الابـــداعـ ــ ــ الاصـ
كــانــت تــديــن لصاحب »الــزمــن الآخــر« 
له  تقديمها. دور ظل مخلصاً  بفضل 
بمقالاته  التسعينات  منتصف  حتى 

القاهرة ـــ سيد محمود

عــنــد الــثــانــيــة عـــشـــرة مـــن ظــهــر الــيــوم 
ــارة« فــــي مـــيـــدان  ــ ــدوبــ ــ فــــي »كــنــيــســة الــ
ــيّـــع الـــكـــاتـــب المـــصـــري  الـــتـــحـــريـــر، يـــشـ
 )2015 ـــ   1926( الــخــراط  ادوار  الكبير 
الــــذي وافــتــه المــنــيــة أمــــس. يــبــدو لافتاً 
ــه  ــ ــداعـ ــ إبـ ــــط  ــبــ ــ ارتــ الـــــــــذي  الــــكــــاتــــب   

ّ
أن

والاختاف  المغايرة  بفكرة  ومسيرته 
السائد، تخرج جنازته  والــثــورة على 
ــا المــصــريــون  ــهـ مـــن الــكــنــيــســة الـــتـــي أمّـ
يـــنـــايـــر  »ثـــــــــــورة 25   ــاً خـــــــال  ــعـ ــيـ ــمـ جـ
 
ّ
الـــذي هز الكبير  الــحــدث  ذلــك   .»2011
مصر، لم يتمكن الخراط من مواكبته 
عن  غيابه  بسبب  المعتادة  بحماسته 
ــــي فـــي الــســنــوات العشر  المــشــهــد الأدبـ
الأخــيــرة ودخــولــه فــي عزلة اختيارية 
ردّها المقربون له إلى إصابته بمرض 

الزهايمر.
قبل أيام من وفاته، زاره وزير الثقافة 
المستشفى  النمنم في  المصري حلمي 
حـــيـــث أمــــضــــى نـــحـــو أســـبـــوعـــين قــبــل 
ــرة  رحـــيـــلـــه. عــــرض الــــوزيــــر عــلــى الأســ
 ابــنــه 

ّ
ــولا أن ــه، لــ المــســاهــمــة فـــي عـــاجـ

أكّــد  الــخــراط  إيــهــاب  النفسي  الطبيب 
الأســرة   

ّ
لأن لذلك  مبرر  لا   

ّ
أن للجميع 

الــوجــه الأكــمــل، نافياً  بــه على  تعتني 
مـــا تـــــردد عـــن دخـــــول صـــاحـــب »رامــــة 
ــنــــين« فــــي حـــالـــة اكـــتـــئـــاب حــــادة  ــتــ والــ
بسبب غياب الأصدقاء والتاميذ عن 
صحبته، وهو الرجل الذي كان راعياً 

للجميع بكل معاني الكلمة.
ــدأ الــــخــــراط الـــكـــتـــابـــة الابــــداعــــيــــة فــي  ــ بـ
الماضي ضمن  القرن  أربعينات  نهاية 
الشاعر  ضمت  المبدعين  من  مجموعة 
الذي رحل باكراً منير رمزي، والشاعر 
المصري  الأدب  وأســتــاذ  أحمد مرسي، 
الشهير محمد مصطفى بدوي، والممثل 
محمود مرسي. جماعة تسميها هالة 
حليم الباحثة في »جامعة نيويورك« 
السكندري والحداثة  بــالأدب  والمعنية 
بـ »جماعة الاسكندرية« التي تواصلت 
الــذي كانت تبشر  الطليعي  الإرث  مــع 
ــة »الــــفــــن والــــحــــريــــة« ومَــــن  ــاعـ ــمـ بــــه جـ
حولها من كتاب سورياليين كانت لهم 
الواقع. لكن الخراط  نظرة خاصة إلى 
كــــروائــــي  ــــددة  ــعـ ــ ــتـ ــ المـ أدواره  ــفـــضـــل  بـ
وشـــاعـــر ونـــاقـــد لــعــب دوراً فـــعـــالًا في 
الإشــارة دائماً إلى »الشعرية البديلة« 
ــادة الــتــفــكــيــر فـــي الــحــداثــة  ــ وتــعــزيــز إعـ
العربية  المصرية/  المفاهيم  في سياق 
قــام بصياغتها على مر  التي  النقدية 
السنين. المتأمل في سيرته لا بد من أن 
يتوقف فيها أمــام جملة من التواريخ 
ــة: هـــو مـــن مــوالــيــد الإســكــنــدريــة  ــدالــ الــ
عام 1926 في عائلة قبطية أصلها من 
الحقوق  إجـــازة  على  حصل  الصعيد. 
 ،1946 عــام  الإسكندرية«  »جامعة  مــن 
البريطانية  البحرية  مخازن  في  عمل 
في الكباري في الإسكندرية، ثم موظفاً 
فــي »الــبــنــك الأهــلــي« فــي الإســكــنــدريــة. 
ــاً فـــــي »شــــركــــة  ــفــ بــــعــــدهــــا، عــــمــــل مــــوظــ
 ،1955 عــام  المصرية  الأهلية«  التأمين 
ثم مترجماً في السفارة الرومانية في 

القاهرة.
شــــارك الـــخـــراط فــي الــحــركــة الوطنية 
الــثــوريــة فـــي الإســكــنــدريــة عـــام 1946 
واعتقل في 15 أيــار )مــايــو( 1948 في 
معتقلي أبو قير والطور. ثم عمل في 
الإفريقية  الشعوب  تضامن  »منظمة 
ــتــــاب  ــكــ الآســــــيــــــويــــــة« فــــــي مـــنـــظـــمـــة الــ
ــويـــين، الــــى جـــوار  ــيـ الأفــريــقــيــين والآسـ
الكاتب يوسف السباعي من 1959 إلى 
1983. وأشرف على تحرير مطبوعات 
أبــرزهــا  لهما  عــدة  وثقافية  سياسية 
»الــــــشــــــعــــــر الأفـــــــريـــــــقـــــــي الآســــــــيــــــــوي« 
و»قصص أفريقية آسيوية« بالعربية 
كما شغل  والــفــرنــســيــة.  والإنــكــلــيــزيــة 
في  المساعد  الــعــام  السكرتير  منصب 
كلتا المنظمتين قبل أن يتقاعد ويتفرغ 

ــا مــــجــــات »الــــــجــــــراد«  ــهـ ــرتـ الــــتــــي نـــشـ
ــل  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــة الأخـــــــــــــــــرى«، و»الـ ــ ــابــ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ ــ و»ال
ــعــــري« الــــتــــي رافــــقــــت كــــتــــاب هـــذا  الــــشــ

الجيل.
ــي الـــذي  ــداعــ عــلــى صــعــيــد ســجــلــه الابــ
نــــال مــعــه كــبــريــات الـــجـــوائـــز الــعــربــيــة 
العويس«،  »جــائــزة  ومنها  والمصرية 
و»جائزة  العربية«،  الرواية  و»جائزة 
المصرية،  الجوائز  كبرى  النيل« وهي 
خصوصاً  إنتاجه،  غـــزارة  لافتاً  يبدو 
فـــي حــقــبــة الــثــمــانــيــنــات الــتــي شــهــدت 
لتجربته  الحقيقية  الازدهـــار  سنوات 

كمبدع وناقد. 
وإذا كانت الكثير من الكتابات النقدية 
الأولــى  القصصية  مجموعته  تعتبر 
مــنــعــطــفــاً   )1959( عـــالـــيـــة«  »حـــيـــطـــان 

العربية من خال  القصة  حاسماً في 
آنــذاك،  السائدة  الواقعية  عن  ابتعاده 
ين« التي 

ِّ
 روايته الأولى »رامة والتِن

ّ
فإن

نــشــرت عــام 1980 شكّلت حــدثــاً أدبياً 
ــراز الأول. جــــاءت عــلــى شكل  ــطـ الـ مـــن 
حـــوار بــين رجــل وامــــرأة تختلط فيها 
فرعونية  ورمــزيــة  أســطــوريــة  عناصر 
ويونانية وقبطية وإسامية، ومن ثم 
فهي كتابة كاشفة عن طبقات الهوية 

المصرية بتنوعها الغني.
واصــل الــخــراط ارتــيــاد الطريق نفسه 
ــيــــة والــشــعــريــة  فــــي نـــصـــوصـــه الــــروائــ
الــتــي تــتــابــعــت اعــتــبــاراً مـــن منتصف 
بدأت  السنوات،  تلك  في  الثمانينات. 
طائع من الكتاب الجدد الالتفات إلى 
والتنين«  »رامــة  خصوصاً  نصوصه، 
ــر«، و»تــرابــهــا زعــفــران«.  و»الــزمــن الآخـ
 نقدية ومساحة 

ً
الأخيرة لقيت حفاوة

واســــعــــة مــــن الـــتـــلـــقـــي الــــعــــام إن جـــاز 
التعبير بعد سنوات ظلت فيها أعمال 
ة الــنــخــبــويــة  ــراء ــقــ الــــخــــراط ضــحــيــة الــ
الــــتــــي حــــصــــرت تــلــقــيــهــا فــــي أوســـــاط 
ــاتـــســـاع مــنــاخــات  ضــيــقــة لا تـــقـــاس بـ
التلقي التي وجدتها نصوص نجيب 
ــــس. نصوص  مــحــفــوظ ويــوســف ادريـ
ه بالإضافة الى قيمتها 

ّ
يمكن القول إن

المزاج  إلى  أقرب  العالية، كانت  الفنية 
العام الذي سعى الخراط لمقاومته حدّ 
كتابات  بأغلب  الإعــجــاب  بعد  الجهر 

محفوظ الروائية.
ورغـــــــم اقـــــتـــــراب الـــــخـــــراط مــــن يــوســف 
المـــصـــري«  الأدب  ــــرال  ــنـ ــ »جـ الـــســـبـــاعـــي 
بــتــعــبــيــر المــســتــعــرب ريـــشـــار جــاكــمــون 
خال العمل معه في »منظمة تضامن 
الــشــعــوب الافــريــقــيــة الآســـيـــويـــة« وفــي 
ـــــه لـــم يــكــن من 

ّ
مــجــلــة »لــــوتــــس«، إلا أن

بــين زمـــرة المنتفعين بــه أو مــن بــين من 
الاشتراكية  الواقعية  رواج  مــن  أفـــادوا 
الالــتــزام الأدبـــي على صورته  ومفهوم 
تقتضي  المنصفة  الـــقـــراءة  الــتــقــلــيــديــة. 
الــقــول بــأن كــتــابــات الــخــراط ظلت ذات 
 
ً
نــزعــة جمالية خــالــصــة، وعــانــت شكا

ــبـــعـــاد والــتــهــمــيــش  ــتـ ــال الاسـ ــكــ ــن أشــ مــ
الـــــذي تــمــكــن مـــن مــواجــهــتــه بــحــضــور 
ومــــمــــارســــة  أخــــــــرى  أدوار  فـــــي  فــــعــــال 
ــتـــاج  إنـ ــم  ــ مــــن دعــ مــكــنــتــه أولًا  ــقـــديـــة  نـ
على  التأكيد  وثانياً  الأدبــيــة،  الطليعة 
إخاصه لمشروعه الأدبي خارج صور 
الاســـتـــجـــابـــة لـــلـــنـــزعـــات الــجــمــاهــيــريــة 
ــار« عــــلــــى حـــســـاب  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وفــــــكــــــرة »الانـ
التخلي عــن جــوهــر مــشــروعــه الأدبـــي، 
وثالثاً الإشــارة إلى قيمة التجاور بين 
الأعـــمـــال الأدبـــيـــة والــتــشــكــيــلــيــة. قضية 
شغلت الخراط الذي اعتبرت نصوصه 
ومقالاته ساحة لعبور »النوع« الادبي 
وهــــي مــكــاســب اســتــثــمــرتــهــا الأجـــيـــال 
الــجــديــدة الــتــي ودعــتــه عــلــى صفحات 
التواصل الاجتماعي كمجدد حقيقي. 

شهدت حقبة الثمانينات 

سنوات الازدهار الحقيقية 

لتجربته كمبدع وناقد

اب الكتابة الجديدة
ّ
من كنيسة التحرير إلى الاسكندرية وداعاً عر

من »مجموعة مؤسسة سلطان العويس«


